


يشــكل  يــد الضغــوط عــى قطــاع النفــط الــذي  يواجــه الاقتصــاد العــراقي واحــدة مــن أكــر مراحلــه حساســية منــذ ســنوات، مــع تزا
زنــة العامــة،  يــرادات الموا يعتمــد عــى النفــط في تمويــل أكــر مــن 90 في المئــة مــن إ العمــود الفقــري للاقتصــاد الوطــي. فالعــراق 
بينمــا تمثــل الصــادرات النفطيــة الغالبيــة الســاحقة مــن حصيلــة النقــد الأجنــي. لذلــك فــإن أي اضطــراب في إنتــاج النفــط أو 

ــب والخدمــات والاســتثمارات. ــل الروات ــة في الإنفــاق وتموي ــاشرة عــى قــدرة الدول ينعكــس مب ــه أو أســعاره  صادرات

ورغــم امتــاك العــراق خامــس أكــر احتياطــي نفطــي مؤكــد في العــالم، فــإن هذا المورد الضخــم لم يتحول إلى قاعــدة لتنمية اقتصادية 
رتفــاع البطالــة، واعتمــاد القطــاع الخــاص عــى الإنفــاق الحكومــي، إضافــة  يعــاني ضعــف التنويــع، وا يــزال الاقتصــاد  مســتدامة. فــا 

إلى هشاشــة البنيــة التحتيــة والفســاد الإداري والمالي.

ر دعم الإستقرا
ج   عــى مســتويات الإنتــا

ً
يــا في آن واحــد. فمــن جهــة، تفــرض اتفاقيــات تحالــف “أوبــك+” قيــودا وتــرز الأزمــة الحاليــة مــن عــدة زوا

يــادة صادراتــه لتعويــض انخفــاض الأســعار، وقــد طالــب  ز يقلــص قــدرة العــراق عــى  ر الأســواق العالميــة، مــا  بهــدف دعــم اســتقرا
العــراق أخــرا برفــع حصتــه في أوبــك مراعــة لظروفــه الاقتصاديــة واحتياجــه التمويــي .

ومــن جهــة أخــرى، لا تــزال صــادرات إقليــم كردســتان عــر مينــاء جيهــان الــركي تواجــه تحديــات سياســية وقانونيــة، الأمــر الــذي حــرم 
 لفــرات طويلــة، وخفــض الإيــرادات الحكوميــة بصــورة ملموســة.

ً
العــراق مــن مئــات الآلاف مــن البراميــل يوميــا

زنــة العراقيــة،   إضافيــة عــى الموا
ً
يضــع ضغوطــا رنــة بمســتوياتها القياســية خــال الســنوات الماضيــة  ر النفــط مقا كمــا أن تراجــع أســعا

ر الأســعار عنــد مســتويات متوســطة أو منخفضــة، فــإن الحكومــة  . وفي حــال اســتمرا
ً
ية مرتفعــة نســبيا الــي بنُيــت عــى فرضيــات ســعر

، خاصــة مــع تضخــم فاتــورة الرواتــب والدعــم الاجتماعــي والمشروعــات الحكوميــة.
ً
يــدا  متزا

ً
 ماليــا

ً
قــد تواجــه عجــزا

حجم الإنفاق
يذهــب إلى  زنــة  . فجــزء كبــر مــن الموا

ً
يا ر  أكــر منــه اســتثما

ً
 تشــغيليا

ً
ــح إنفاقــا وتــزداد المخاطــر لأن الإنفــاق الحكومــي في العــراق أصب

رواتــب الموظفــن والمتقاعديــن والدعــم الحكومــي، بينمــا تتراجــع حصــة الإنفــاق الرأســمالي القــادر عــى خلــق فــرص عمــل وتحســن 
يجعــل الماليــة العامــة شــديدة الحساســية لتقلبــات ســوق النفــط. يــة. وهــذا النمــوذج  البنيــة الاقتصاد

ويواجــه قطــاع النفــط نفســه تحديــات داخليــة لا تقــل أهميــة عــن التحديــات الخارجيــة. فالكثــر من الحقــول يحتاج إلى اســتثمارات 
يادتهــا، كمــا أن مشروعــات اســتغلال الغــاز المصاحــب مــا زالــت تتقــدم بوتــرة أبطــأ مــن  ضخمــة للحفــاظ عــى مســتويات الإنتــاج أو ز

ر اســتيراد الغــاز والكهربــاء رغــم امتلاكــه ثــروات هيدروكربونيــة كبــرة. المطلــوب، وهــو مــا يدفــع العــراق إلى اســتمرا

إلى جانــب ذلــك، تعيــد شركات الطاقــة العالميــة تقييــم اســتثماراتها في ظــل التحــول العالمــي نحــو الطاقــة منخفضــة الكربــون، 
ر  يتمكــن العــراق مــن تحســن بيئــة الاســتثمار وتوفــر اســتقرا يــد المخاطــر الجيوسياســية. وإذا لم  رتفــاع تكاليــف التمويــل، وتزا وا

يــة. ز رؤوس الأمــوال اللازمــة لتطويــر حقولــه النفطيــة والغا يجــد صعوبــة أكــر في جــذب  تشريعــي وأمــي، فقــد 

يعــرف  يبقــى عرضــة لمــا  يعــي أن العــراق  ر الاعتمــاد شــبه الكامــل عــى النفــط  أمــا عــى المســتوى الاقتصــادي الــكلي، فــإن اســتمرا
والزراعــة  يــؤدي تدفــق الإيــرادات النفطيــة إلى إضعــاف القطاعــات الإنتاجيــة الأخــرى مثــل الصناعــة  بـ”لعنــة المــوارد”، حيــث 
يقلــل مــن قــدرة الاقتصــاد  يــؤدي ذلــك إلى توســع القطــاع الحكومــي عــى حســاب القطــاع الخــاص، وهــو مــا  والســياحة. كمــا 

.
ً
ــرة ســنويا ــون ســوق العمــل بأعــداد كب يدخل ــن  ــف مســتدامة للشــباب الذي ــق وظائ عــى خل

تحديات قطاع النفط
 كبــرة إذا نجحــت الحكومــة في تنفيــذ إصلاحــات 

ً
يــزال يحمــل فرصــا ورغــم هــذه التحديــات، فــإن مســتقبل قطــاع النفــط العــراقي لا 

رنــة بكثــر مــن المنتجــن حــول  يمنحــه مــزة تنافســية مقا يمتلــك احتياطيــات ضخمــة منخفضــة التكلفــة، وهــو مــا  حقيقيــة. فالعــراق 



العــالم. كمــا أن الطلــب العالمــي عــى النفــط لــن يختفــي في المــدى المنظــور، حــى مــع تســارع التحــول نحــو الطاقــة النظيفــة، بــل تشــر 
ر النفــط كمصــدر رئيــس للطاقــة خــال العقــود المقبلــة، وإن بوتــرة نمــو أبطــأ. معظــم التوقعــات إلى اســتمرا

ز، وتقليــل  لكــن الاســتفادة مــن هــذه المــزة تتطلــب اســراتيجية جديــدة تقــوم عــى عــدة محــاور، أبرزهــا تسريــع تطويــر قطــاع الغــا
ر، وتفعيــل الــراكات مــع الــركات العالميــة، إضافــة  يــادة كفــاءة إدارة الحقــول، وتحســن بيئــة الاســتثما حــرق الغــاز المصاحــب، وز

يســتثمر الفوائــض النفطيــة للأجيــال المقبلــة ويخفــف مــن آثــار تقلبــات الأســعار. إلى إنشــاء صنــدوق ســيادي 

يمكــن الحديــث عــن مســتقبل اقتصــادي مســتقر للعــراق مــن دون تقليــل الاعتمــاد عــى النفــط عــر تنميــة  وفي الوقــت نفســه، لا 
القطاعــات غــر النفطيــة، ودعــم الصناعــة والزراعــة والتكنولوجيــا والخدمــات اللوجســتية، وإصــاح النظــام الضريــي، وتحفــز 

 للنمــو بــدلًا مــن الاعتمــاد المطلــق عــى الإنفــاق الحكومــي.
ً
 أساســيا

ً
ــح محــركا القطــاع الخــاص ليصب

يــن واضحــن: إمــا الاســتمرار في النمــوذج الاقتصــادي الحــالي القائــم عــى النفــط، بــكل مــا  ر يقــف العــراق أمــام خيا في المحصلــة، 
 واســتدامة. فالمشــكلة ليســت في امتلاك 

ً
يحملــه مــن تقلبــات ومخاطــر، أو اســتغلال الــروة النفطيــة الحاليــة لبنــاء اقتصــاد أكــر تنوعــا

يــة خــال الســنوات المقبلــة، فقــد  النفــط، وإنمــا في كيفيــة إدارة عائداتــه وتحويلهــا إلى تنميــة حقيقيــة. وإذا لم تتُخــذ إصلاحــات جذر
ر عــى المــدى  ــة عــى تحقيــق النمــو والاســتقرا ــة أوســع، تهــدد قــدرة الدول ي تتحــول أزمــة قطــاع النفــط إلى أزمــة ماليــة واقتصاد

الطويــل.

زمة ؟ هل هناك أ
يواجــه أزمــة هيكليــة عميقــة تهــدد  يعيــش أزمــة اقتصاديــة شــاملة بالمعــى التقليــدي، لكنــه  يمكــن القــول ن العــراق  يبقــى الســؤال 
زنــة بشــكل شــبه  يــرادات كبــرة، إلا أن اعتمــاد الموا اســتدامة نمــوه الاقتصــادي. فالدولــة تمتلــك مــوارد نفطيــة ضخمــة توفــر لهــا إ

ر العالميــة وقــرارات تحالــف “أوبــك+”. يجعــل الاقتصــاد شــديد الحساســية لتقلبــات الأســعا كامــل عــى صــادرات النفــط 

يحــد  رتفــاع الإنفــاق الحكومــي، ولا ســيما الرواتــب والدعــم، مقابــل ضعــف الإيــرادات غــر النفطيــة، وهــو مــا  وتتجــى الأزمــة في ا
ر الخلافــات بــن بغــداد وإقليــم  يع التنميــة في حــال تراجــع أســعار الخــام. كمــا أن اســتمرا مــن قــدرة الحكومــة عــى تمويــل مشــار

كردســتان بشــأن إدارة وتصديــر النفــط أدى إلى خســائر ماليــة كبــرة، وأثــر في مســتويات الإنتــاج والصــادرات.

ــة بــن الشــباب، وتراجــع مســاهمة  رتفــاع معــدلات البطال يعــاني الاقتصــاد العــراقي مــن ضعــف القطــاع الخــاص، وا ــل،  في المقاب
ــة. ــة الــي تعرقــل جــذب الاســتثمارات الأجنبي ــات الفســاد والبيروقراطي ــج المحــي، فضــاً عــن تحدي الزراعــة والصناعــة في النات

يمتلــك فرصــة لتجــاوز الأزمــة بفضــل احتياطياتــه النفطيــة الكبــرة وانخفــاض تكلفــة  يــزال العــراق  ورغــم هــذه التحديــات، لا 
ز،  يــة، تشــمل تنويــع مصــادر الدخــل، وتطويــر قطــاع الغــا يــة جذر يتطلــب إصلاحــات اقتصاد إنتــاج النفــط. لكــن تحقيــق ذلــك 
ر، وتقليــل الاعتمــاد عــى الإيــرادات النفطيــة. ومــن دون هــذه الإصلاحــات، ســيظل الاقتصــاد العــراقي  وتحســن بيئــة الاســتثما

عرضــة للصدمــات الخارجيــة، وســتبقى الماليــة العامــة رهينــة لتقلبــات أســواق النفــط العالميــة.

تنويه: الآراء الواردة في هذه الورقة تعبر عن وجهة نظر الكاتب الشخصية ولا تعكس بالضرورة التوجه الرسمي للمعهد.



 لكــــــــــــــم
ً
شـــــــكرا


